
كثيرة هي الدراسات التي بحثت 
في أسباب تنامي ثقافة الكراهية 

والعنف ضد الآخر في مجتمعات العالم، 
لكن من النادر أن ربطت تلك الدراسات 
بين الاستقطابات السياسية والدينية 

والعرقية للبيئات الأسرية والاجتماعية، 
وكيف يمكن أن تكون في معظمها دافعا 

لكي يطلق الناس العنان لأحقادهم 
ويقتلون بعضهم بكل وحشية وبرودة 

أعصاب.
السؤال الأكبر الذي يجب أن يطرحه 
الآباء والأمهات على أنفسهم هو: حينما 

يطرحون نكتا عنصرية أو يعبّرون عن 
أيديولوجياتهم التعصّبية، التي تحقر 

شخصيات معينة أو تميز البعض منها 
عن الآخر، هل يدركون العواقب الوخيمة 

المترتبة عمّا يقولونه أمام أبنائهم 
الصغار؟

من الوجهة الظاهرية، تبدو 
سلوكيات وأفكار الآباء المتطرفة غير 
مؤثرة على أطفالهم الصغار، وبحكم 
صغر سنهم ربما لا يدركون ما يعني 

آباؤهم، غير أن أبحاثا في علم الوراثة 
السلوكية أجريت في ثمانينات القرن 
الماضي، أثبتت أن الجينات والبيئة 
الأسرية والاجتماعية تتداخل في ما 
بينها لتلعب جميعها دورا مهما في 
تبني الأشخاص لمشاعر التعصب 

والكراهية.
فإذا نظرنا مثلا إلى المجزرة التي 

ارتكبها النرويجي أنديرس بيهرينغ 
بريفيك عام 2011 وقتل فيها 68 شخصا 

أغلبهم من الأطفال، فإننا سنجدها 
عصية على التفسير إذا اعتبرنا أن 

دافعها فقط هو التعصب والكراهية، 
وتصبح أكثر صعوبة على التفسير إذا 

عرفنا أن بريفيك هو ابن دبلوماسي 
نرويجي عاش في فرنسا، ولا نجد غير 

تفسير دروس الكراهية سواء التي لقنّها 
إلى نفسه أو تعلمها من غيره عن طريق 

ثقافة التقليد.
لكن الأبحاث النفسية المتطورة تقدم 

بعض التفسيرات الدقيقة للغاية عن 
العوامل التي تساهم في تكوين الهوية 
الاجتماعية للشخص، وهو ما يفيد بأن 
الجينات والبيئة الأسرية والاجتماعية 

مسؤولة بدرجة كبيرة عن بناء 
وتعزيز الأفكار والانتماءات السياسية 

والعقائدية للأشخاص حتى دون إدراك 
منهم لذلك.

وحذر الباحثون من أن استخدام 
الآباء لإشارات وتعبيرات تعبر عن 

الكراهية والرغبة في الانتقام من 
الغير تقود الأطفال إلى تعلّم ”شيطنة“ 

الأشخاص الذين ينخرطون في سلوكيات 
صنّفت من قبل آبائهم على أنها 

”سيئة“، وبالتالي فهم عرضة لما يسمّى 
بـ“الدوغماتية المكتسبة“، بمعنى أن 

تجاربهم ومعارفهم السابقة تُملي عليهم 
مواقف تجعلهم أكثر انغلاقا من الناحية 

الذهنية.
ويرى بعض العلماء أن الرسائل 
التي يستخلصها الأطفال من الأسرة 
والمدرسة والأقران ووسائل الإعلام، 

تستمر معهم لحين وصولهم إلى سن 
النضج، وهو ما يعني أن ثمة فرصة 

كبيرة لأن يتبنى الأطفال معتقدات 
دينية متعصبة وأيديولوجيات سياسية 

بطرق خفية، لكنها قد تستمر معهم مدى 
الحياة.

كما لاحظ بعض الخبراء أن 
لوغاريتمات وسائل التواصل الاجتماعي 

تساهم أيضا بشكل كبير في انتشار 
وجهات النظر المتطرفة أو التي تتسم 
بالعنصرية، عن طريق إيجاد ما يعرف 

بغرف الصدى على الإنترنت، أي الغرف 
التي تردد ما يطرح من أفكار.

ويفرّق الخبراء هنا بين التوجهات 
والسلوكيات الصريحة الظاهرة التي 
تتمثل في المعتقدات والمشاعر التي 

يقر الناس بأنهم يتبنونها علنيّا، 
والتوجهات المُضْمَرة، التي يمكن أن 

يستلهموا بعضها من أفكار آبائهم 
وخطابات السياسيين ومواقفهم، وذلك 

مع الأخذ في عين الاعتبار مدى شعورهم 
بالانتماء للمجتمع الذي يعيشون فيه.

ويرى الباحث الفرنسي أوليفر 
روي في كتابه ”الجهاد والموت“ أن 
الجهاديين المعاصرين الذين شنوا 

هجمات إرهابية في أوروبا تحديدا، 
لم يدفعهم الفكر المتطرف في حد ذاته 

للانضمام إلى الجماعات الإسلامية 
المتطرفة بقدر ما دفعهم إلى الانضمام 

إليها إنكارُ القوانين والقيم في 
المجتمع، الذي تطور لديهم بعد سنوات 

من العزلة الاجتماعية والانفصال عن 
الواقع والتمرّد.

ويقول باحثون في علم الاقتصاد 
السلوكي إن ذلك قد يؤدي إلى مشكلات 

اجتماعية أوسع نطاقا في عصرنا 
الحالي، إلى درجة أن الإنسان المعاصر 

قد أصبح يعرف نفسه بما يكره وفق 
تعريف الكاتب البريطاني من أصول 

هندية سلمان رشدي.
وفي ظل حالة الاستقطاب الطائفي 

والسياسي المحتدمة حاليا في 
المجتمعات العربية والشيطنة التي 

تستهدف طوائف بعينها، من الطبيعي 
أن يساهم ذلك في خلق تربة خصبة 
تشجع على نمو المزيد من الكراهية 

والتطرف.
وبينما يدفع الكثيرون حياتهم 

سعيا وراء انسجام شخصي أفضل مع 
مبادئهم المتعصبة وأفكارهم العنصرية 
التي يؤمنون بها، فإن آخرين يرفضون 

العيش بسلام مع الطوائف المختلفة 
عنهم للأسباب ذاتها.

لكن لا تزال الأخلاق الحميدة 
”تشتري كل شيء ولا تُكلف شيئا“، 

ولهذه المقولة الشائعة وصفة واضحة، 
تتلخص في هذا المبدأ: لنربي النشء 
على احترام الآخر المختلف عنا سواء 

في الشكل أو العقيدة أو الفكر، وستتغير 
دوافع الناس نحو الكراهية. فدروس 

الحب أسهل بكثير من تعاليم الكراهية.

الســــنوات  ذو  إيــــاد  ينفــــث  عمــان -   
التسع دخان ســــيجارته وهو يجلس قرب 
بوابة مدرســــته في بلد تقول إحصائياته 
الرسمية، إن مدخنيه ينفقون نحو مليوني 

دينار أردني يوميا على شراء السجائر.
وأفاد رئيــــس لجنة الصحــــة والبيئة 
النيابية عيســــى الخشاشــــنة، بأن نســــبة 
المدخنيــــن بين اليافعيــــن الأردنيين تبلغ 
45 بالمئــــة موزعة بين مدخن منتظم وغير 
منتظم. ونبّه الخشاشــــنة إلى أن أســــباب 
تفاقــــم آفــــة التدخيــــن يأتي فــــي مقدمتها 
ضعــــف تطبيــــق قانــــون الصحــــة العامة 
وتحديات الثقافــــة المجتمعية التي تجيز 
التدخين بصورة غير منطقية أو عقلانية.

وفي هذا الســــياق قال خبــــراء لوكالة 
الأنبــــاء الأردنيــــة (بترا)، إنه علــــى الرغم 
من تغليظ العقوبات الواردة بنص قانون 
الصحــــة العامــــة الأردنــــي، إلا أن ظاهرة 
التدخين بشــــكل عام ولدى الأطفال بشكل 
خاص ما زالت مقلقة، وبحاجة إلى المزيد 
مــــن الحــــزم والرقابــــة من قبــــل الحكومة 

والمدرسة والأسرة.

وأشــــاروا إلى حــــرص وزارة الصحة 
علــــى تشــــديد الرقابة على بيع الســــجائر 
للأطفال والحــــد من ذلك، لكن هذا لم يمنع 
القاصريــــن -الذين هم دون ســــن الثامنة 
عشــــرة- من شــــراء علب السجائر وتناول 
هــــذه المادة الســــامة التي تهــــدد حياتهم 
وتعرضهم لأمراض متعددة في سن مبكرة.

وتوصلــــت (بتــــرا) بعد مراقبــــة أحد 
الأماكــــن فــــي الأردن، إلى وجــــود معضلة 
كبيــــرة، تتمثل في بيع الســــجائر للأطفال 
دون حســــيب أو رقيب، بــــل يتجاوز الأمر 
إلى إشــــعال الطفل ســــيجارته أمام البائع 
دون اكتــــراث لمصلحة الطفــــل أو لقانون 
الصحــــة العامة الذي يحظــــر بيع الدخان 

للقاصرين تحت أي ظرف كان.

وقامــــت مندوبة (بترا) بإرســــال طفل 
عمره تســــع ســــنوات إلى إحدى البقالات 
هناك ليشــــتري دخانا، وإذ به يعود حاملا 
علبة السجائر، متحدثا عن عدم مواجهته 
لأي صعوبة في شرائها، ودون أن يتعرض 

لأي سؤال.
وعند توجيه السؤال للبائع عن سبب 
بيعــــه الدخان للطفل، أجــــاب: طلب الطفل 
علبة سجائر لأبيه فأعطيته. وبسؤاله ماذا 
لو كانت الســــجائر له وليس لأبيه؟ أجاب: 
وما أدراني، أعتقــــد بأن هذا الأمر يتحمل 
مســــؤوليته الأهالي وليس التاجر، عليهم 
مراقبــــة ســــلوك أبنائهم وماذا يشــــترون 
بمصروفهم. وبالاستفسار حول مدى علمه 
بعقوبة بيع الدخان للقاصرين وما يترتب 
عن ذلك؟ أجاب قائلا ”سمعت، لكني أكسب 

قوت يومي، والله يسترنا“.
وفي هذا السياق قال أخصائي الصحة 
العامــــة والتغذيــــة فــــي مديريــــة التوعية 
والإعلام الصحي قسم الوقاية من أضرار 
التدخين بوزارة الصحة المهندس محمد 
أنيــــس ”نحن نقوم بدراســــات على أطفال 
المدارس كل سنتين إلى ثلاث، كان آخرها 
دراسة لعام 2013 وظهرت نتائجها في عام 
2014 تشير إلى أن 11.4 بالمئة من الشباب 
بعمــــر (13-15) مــــن الجنســــين يقومــــون 
بتدخين السجائر، كما تشير الدراسة إلى 
وجــــود 26.7 بالمئة من الشــــباب من عمر 
(13-15) يدخنــــون الأرجيلة، وهي نســــبة 
عالية وتدل علــــى وجود فارق بين تدخين 
الســــجائر والأرجيلة وتشير إلى ازديادها 

وانتشارها.
وأضاف أن ارتفاع نسب التدخين لدى 
هذه الفئة العمرية يعود إلى عدة أســــباب 
تتمثــــل في أن أكثر مــــن 50 بالمئة من هذه 
الفئة المدخنة يكــــون أحد أبويهم مدخنا، 
وأكثر من 62 بالمئــــة يتعرضون للتدخين 
السلبي في البيوت والأماكن العامة، وهذا 
يعني تعرضه لمســــببات التدخين في كل 

مكان.
كما أشــــار إلى أن ســــعر السجائر في 
الأردن رخيــــص جــــدا قياســــا بالأســــعار 
العالميــــة، وهذا يعني ســــهولة حصولهم 
عليهــــا، منوّهــــا إلــــى دور بيع الســــجائر 
الفرديــــة من البقــــالات للقاصريــــن، حيث 
تشــــير الدراســــات إلــــى أن 70 بالمئة من 

الأطفال لا يتم منعهم من شــــراء السجائر 
من قبــــل البائعين، ولم توجه لهم ملاحظة 
بخصوص أن شــــراء وبيع الســــجائر لمن 

هم دون 18 عاما غير مسموح به.
وأكد أنيــــس على الجهد الــــذي تبذله 
وزارة الصحة بالتعاون مع المؤسســــات، 
لزيــــادة الوعي لــــدى الأهالــــي المدخنين، 
وتحذيرهــــم من أضرار التدخين الســــلبي 
علــــى أطفالهم، من خــــلال عقــــد الندوات 

والمحاضرات والإعلانات الهادفة.
يشــــار إلــــى أن إحصائيــــات منظمــــة 
نســــبة  أن  كشــــفت  العالميــــة  الصحــــة 
المدخنيــــن فــــي الأردن تعــــد من النســــب 
الأعلــــى في العالم، وتصل إلى أكثر من 70 
بالمئة بين الذكور حسب إحصائيات عام 
2015، وهي النســــبة الأعلى على مستوى 
المنطقة، والثانية على مستوى العالم بعد 

إندونيسيا.
وقال الاستشــــاري النفسي والتربوي 
موســــى المطارنة ”إن تدخيــــن القاصرين 
عبارة عــــن نتاج نمــــاذج مجتمعية، يأتي 
من خلال الأسرة، مرورا بالمدرسة، فيتعلم 
الأطفال هذه العــــادة من باب إثبات الذات 
والرجولة، خاصة عندما يرون من حولهم 

الكبار وهم يدخنون“.
وتبث بعض الأســــر رســــائل ســــلبية 
للأطفال عبــــر تبنيها لكلمــــات دون إدراك 
لأثرها على الطفــــل محتواها ”إنك صغير 
ولا يجــــوز لك التدخين“، هنا يعتقد الطفل 
تلقائيا أنه عندمــــا يكبر يصبح هذا الأمر 

من حقه.
وأضــــاف أن من أهم أســــباب تدخين 
القاصريــــن أيضا هي المــــدارس، فطلاب 
المرحلة الأساسية الدنيا والوسطى يرون 
طــــلاب المرحلــــة الأساســــية العليا وهم 
يدخنون، فيعتقدون أنهــــم عندما يصلون 
إلــــى هــــذه المرحلــــة عليهــــم أن يكونــــوا 
مدخنيــــن، من باب التأثــــر بالآخر، خاصة 

المراهقين منهم.
ويــــرى المطارنة أن من أهــــم الحلول 
للحــــد من هذه الظاهــــرة، هي فصل الكبار 
عن الصغار فــــي المدارس، حتى يتخلص 
الطفل من شعور محاولة إثبات ذاته دائما 
أمام الكبار، كســــلوك التدخين في ســــبيل 
ذلــــك، داعيا المدارس إلــــى تكثيف توعية 
الطلاب عن أضرار التدخين، مع إرشادهم 
إلــــى العــــادات الصحيحــــة والابتعاد عن 

السلبية منها.
كمــــا أكد أنــــه علــــى الأســــر أن تكون 
نمــــاذج منفّرة مــــن التدخيــــن، وأنه عادة 
ضــــارة في الصغر والكبــــر، وضرب أمثلة 
للأطفال عن أناس مرضوا بشدة أو فقدوا 
حياتهم جراء التدخين، منوّها إلى أن هذه 

الرسائل عادة ما يتجاوب معها الأطفال.

70
بالمئة من الأطفال لم توجه لهم 

ملاحظة أن شراء وبيع السجائر 
لهم غير مسموح به
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استخدام الآباء لإشارات تعبر عن 
الكراهية والرغبة في الانتقام 

م شيطنة 
ّ
تقود الأطفال إلى تعل

الأشخاص الذين ينخرطون في 
فت من قبل آبائهم 

ّ
سلوكيات صن
على أنها سيئة

تشــــــهد ظاهرة تدخين الأطفال في الأردن انتشــــــارا واســــــعا بسبب تدخين 
أفراد الأســــــرة وضغط الأقران في غياب قانون يجرّم هذا الســــــلوك المضرّ 
ــــــون الصحة العامة في الأردن يجرّم بيع  بالصحــــــة. وعلى الرغم من أن قان
الســــــجائر للأطفال، بتســــــليط عقوبات وغرامات مرتفعة ومشدّدة للحد من 
هذه الظاهرة، إلا أن باعة الســــــجائر يضربون بهذا القانون عرض الحائط 

ولا يتوانون عن بيعها للقصّر دون اكتراث بمصلحتهم.

التدخين يفتك بالأطفال في الأردن دون حسيب أو رقيب
أطفال يدخنون في الشوارع ويشترون السجائر بلا ضوابط

الحزم لا بد منه

 قال مصفّف الشـــعر الألماني روبيرتو 
لارايـــا إن فـــروة الـــرأس الصحيـــة تعد 
مفتاح جمال الشـــعر، حيث أنها تساعد 
على نموه وتمتعه بالقوة وتمنحه مظهرا 

لامعا يأسر الألباب.
وأوضـــح لارايا أنه يمكن الاســـتدلال 
على اختلال فروة الرأس من خلال بعض 
العلامات مثل الحكة والوخز والقشـــرة، 
محـــذرا من أن هذا الاختلال قد يتســـبب 
فـــي تقصّف الشـــعر وتســـاقطه وفقدانه 

لبريقه.
وللعنايـــة بفروة الرأس ينصح لارايا 
باستعمال المنتجات المخصصة للعناية 
بها والمحتويـــة على اليوريا أو الزيوت 
أو حمض الساليسيليك، وكذلك استعمال 

الشامبو الخالي من السيليكون والمواد 
الحافظة والمواد العطرية.

كمــــا ينبغي تجنــــب الغســــل المتكرر 
للشــــعر أو اســــتعمال ماء ســــاخن للغاية 
والإقــــلال مــــن اســــتخدام أدوات تصفيف 
الشــــعر كمجفــــف الشــــعر ومكــــواة الفرد 

ومكواة التجعيد.
ومــــن ناحية أخــــرى أوردت مجلة ”إن 
ســــتايل“ الألمانية أن الأُس الهيدروجيني 
(درجــــة الحموضة)، المعــــروف اختصارا 
بـــــ“pH“ للشــــامبو، يتمتــــع بأهمية كبيرة 
لصحــــة الشــــعر، حيــــث ينبغــــي أن يكون 
للشــــامبو حمضيا،  الهيدروجينــــي  الأُس 
أي يقع بين 0 و5.5 ليكون مناســــبا للأس 

الهيدروجيني لفروة الرأس البالغ 5.5.

فروة الرأس الصحية 
مفتاح جمال شعرك

جمال عدوى الكراهية
يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ننةة
مقيمة في لندن



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 150
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.52000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.49333
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /DetectCurves 0.100000
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveFlatness true
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /Description <<
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <>
    /PTB <>
    /DAN <>
    /NLD <>
    /ESP <>
    /SUO <>
    /ITA <>
    /NOR <>
    /SVE <>
    /FRA <>
    /ENU <>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


